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1. مقدمــة: التوتــر البنيــوي في 
السياســة الزراعية التونســية 

ينظــر صانعــو السياســات التونســيون إلى الزراعــة باعتبارهــا 
التجــاري  الميــزان  لتحســين  الرئيســية  الاقتصاديــة  الأداة 
كهــدف  التجــاري  الميــزان  تحســين  اعتمــاد  وأدى  للــبلاد. 
أساســي إلى اتبــاع اســتراتيجية مزدوجــة للقطــاع الزراعــي 
تتمتــع  التــي  المنتجــات  صــادرات  تشــجيع  في  تتمثــل 
والتمــور  الزيتــون  زيــت  مثــل   – نســبية  بميــزة  تونــس  بهــا 
على  اعتمادهــا  تقليــص  مــع   – والأســماك  والحمضيــات 
واردات المــواد الغذائيــة الأساســية – كالحبــوب والحليــب 
الوطنــي.  الغــذائي  الأمــن  بهــدف حمايــة  الأبقــار –  ولحــوم 

في  واضحًًــا  توتــرًًا  المزدوجــة  الاســتراتيجية  هــذه  وأفــرزت 
السياســة الزراعيــة. فتحريــر التجــارة الــذي ســهلته عضويــة 
الــبلاد في منظمــة التجــارة العالميــة، تقابلــه إجــراءات حمايــة 
الحواجــز  مثــل  أدوات  باســتخدام  المحلييــن،  للمنتجيــن 
المــواد  إلى  بالنســبة  ســيما  لا  الجمركيــة،  وغيــر  الجمركيــة 
تعتبرهــا  التــي  الزراعيــة  )المنتجــات  الحساســة  الغذائيــة 
وبالتــالي  الوطنيــة،  لمصالحهــا  كبيــرة  أهميــة  ذات  الدولــة 
إن  الكامــل(.1  التجــاري  التحريــر  مــن  حمايتهــا  إلى  تهــدف 
الغــذائي  للأمــن  الأولويــة  إعطــاء  إلى  المتزامــن  الســعي 
مــع  بالتــوازي  الوطنيــة،  الزراعيــة  المصالــح  وحمايــة 
الاندمــاج في الأســواق الدوليــة، يمنــع السياســات التجاريــة 
مــن تحقيــق تــوازن فعــال بيــن تشــجيع الصــادرات وتلبيــة 

الاــستيراد. احتياــجات 

إلى إضعــاف  الأهــداف  هــذه  الكامــن في  التناقــض  يــؤدِِّ  لــم 
أيضًًــا  ســاهم  بــل  فحســب،  التونســية  الزراعيــة  السياســة 
واختفــاء  الإمــداد  سلاســل  تعطيــل  في  مباشــر  بشــكلٍٍ 
مؤقــت لمــواد غذائيــة أساســية مــن الســوق الوطنيــة. كمــا 
فاقــم اســتمرار الاعتمــاد على الــواردات مــن الســلع الأزمــة 
في  مباشــر  بشــكلٍٍ  وأســهم  نطاقًًــا،  الأوســع  الاقتصاديــة 
واســتنزاف  لتونــس،  الخارجــي  الديــن  في  الكبيــر  الارتفــاع 

الدــين. ــهذا  لخدــمة  اللازــمة  الأجنــبي  النــقد  احتياــطات 

اتفاقيــة  لتحديــث  مفاوضــات  في  تونــس  انخــراط  ظــل  وفي 
التجــارة مــع الاتحــاد الأوروبي، تبــرز حاجــة ملحــة إلى إعــادة 
عمليــة  لمنــع  التونســية،  التجاريــة  السياســة  إطــار  تقييــم 
التفــاوض مــن تكريــس خيــارات سياســية غيــر مســتدامة 

ولا رجعــة فيهــا.

  للمزيد من المعلومات، انظر: 1
 AgriPolicyKit, “Categorizing Products as ‘Sensitive’ or ‘Special’”، 

July 2024 https://agripolicykit.net/en/instruments/
categorising-products-as-sensitive-or-special

السياســاتي  التحليــل  هــذا  يتتبــع  ذلــك،  مــن  وانطلاقًًــا 
دراســة  عبــر  الــبلاد،  في  الزراعيــة  التجــارة  جــذور سياســات 
غيــر  والنتائــج  الرئيســية  الأطــراف  متعــددة  الالتزامــات 
الأوروبي.  الاتحــاد  مــع  التجاريــة  لاتفاقياتهــا  المتكافئــة 
ويوضــح التقريــر كيــف يؤثــر اخــتلال موازيــن القــوى العميــق 
الزراعيــة  السياســات  في  وتونــس  الأوروبي  الاتحــاد  بيــن 
التــي  المقاومــة  وأشــكال  الانتقــادات  ويوثــق  التونســية، 
يواجههــا تعميــق الاندمــاج التجــاري بيــن المجتمــع المــدني 
التونســي والنقابــات والمزارعيــن. واســتنادًًا إلى الأدلــة التــي 
مــع  المنظمــة  شــبه  والمقــابلات  التحليــل  عبــر  جُُمعــت 
أطــراف فاعليــن مــن منظمــات المجتمــع المــدني والنقابــات 
هــذا  يقتــرح  تونــس،  في  الأوروبي  الاتحــاد  وممثــل  الزراعيــة 
لإعــادة  نقــاط  ســت  مــن  اســتباقية  اســتراتيجية  التقريــر 
وتونــس. الأوروبي  الاتحــاد  بيــن  التجاريــة  العلاقــة  تعريــف 

2.ج ــذور تحريــر التجارة: 
برنامــج الإصلاح الهيكلي 

والاندمــاج في منظمــة التجارة 
العالمية

إلى  الحاليــة في تونــس  الزراعيــة  يعــود أســاس السياســات 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، وهــي فتــرة شــهدت تحــولاًً جذريًًــا 
في السياســات العامــة للــبلاد، خصوصــاًً في القطــاع الزراعــي. 
ففــي تلــك الحقبــة، عانــت الــبلاد مــن ركــود اقتصــادي حــاد 
تميــز بتباطــؤ كبيــر في النمــو وارتفــاع معــدلات البطالة وتفاقم 
ضغــط  وتحــت  الأزمــة،  هــذه  ولمواجهــة  الخارجــي.  الديــن 
المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدولي 
والبنــك الــدولي، قــررت الحكومــة التونســية في النهايــة تنفيــذ 
الشــروط التــي فرضتهــا هــذه المؤسســات ضمــن مــا عُُــرف 
ببرنامــج الإصلاح الهيــكلي. واســتهدف هــذا البرنامــج، وهــو 
صيغــة موحــدة وموجهــة نحــو الســوق تمليهــا أيديولوجيــة 
مباشــر.  بشــكلٍٍ  الزراعــي  القطــاع  ونيوليبراليــة،  ليبراليــة 
ففُُرضــت تغييــرات رئيســية في السياســات )لا تــزال ســارية 
اليــوم( تقضــي بســحب الدولــة دعمهــا للقطــاع عــن  حتــى 
طريــق رفــع الدعــم عــن مســتلزمات الإنتــاج وتحريــر أســعار 
المنتجات الزراعية، والحد من التدخل المباشــر في المزارع، 
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لتطبيــق  ونتيجــة  المزارعيــن.2  صغــار  دعــم  برامــج  وإنهــاء 
بــدأ الانفتــاح التدريجــي  برنامــج الإصلاح الهيــكلي الزراعــي، 
كــش لعــام  ــا مــع اتفاقيــة مرا للســوق الزراعيــة وتســارع لاحقًً
1994 )التــي أسّّســت منظمــة التجــارة العالميــة( واتفاقيــة 

كة مــع الاتحــاد الأوروبي لعــام 1995. الشــرا

التجــارة  قواعــد  في  جذريًًــا  تحــولاًً  كــش  مرا اتفــاق  أحــدث 
التجــارة.  تحريــر  إطــار  الزراعــة ضمــن  إدمــاج  عبــر  العالميــة 
تاريخيًًــا  يُُعــرف  كان  مــا  المفــصلي  التحــول  هــذا  وألغــى 
بـــ»الاســتثناء الزراعــي« الــذي كان يتعامــل مــع المنتجــات 
الزراعيــة على نحــو مختلــف عــن الســلع الأخــرى، باعتبارهــا 
غيــر خاضعــة بالكامــل لقــوى الســوق التنافســية. وبنــاءًً على 
ذلــك، التــزم أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة، لا ســيما مــن 
الزراعــة، بتحســين نفــاذ الســلع الأجنبيــة إلى  خلال اتفاقيــة 
الأســواق والحــد مــن أشــكال الدعــم المــحلي.3 وبصفتهــا دولــة 
الالتزامــات  تمثلــت  المنظمــة،  في  مؤسسًًــا  وعضــوًًا  ناميــة 
تقليــص  في:  الزراعــة  اتفاقيــة  بموجــب  لتونــس  الأساســية 
الدعــم المــحلي، خصوصــاًً دعــم مســتلزمات الإنتــاج؛ وتنفيــذ 
مــدى عشــر  على  الجمركيــة  الرســوم  في  كبيــرة  تخفيضــات 
غيــر  الحواجــز  تحويــل  أي  التعريفــة،  واعتمــاد  ســنوات؛ 

للقيــاس.4  قابلــة  جمركيــة  رســوم  إلى  الجمركيــة 

الزراعيــة  المنظومــة  الالتزامــات،  لهــذه  الامتثــال  وعــرّضّ 
التونســية مباشــرةًً لمنافســة عالميــة شــديدة. وقبــل ذلــك، 
كان القطــاع الزراعــي محميًًــا بشــدة مــن الدولــة عبــر مجموعــة 
كبيــرة مــن الأدوات الاقتصاديــة، شــملت سياســات التســعير 
المــحلي، حمايــة الحــدود، دعــم مســتلزمات الإنتــاج، والحوافــز 
قبــل  الزراعيــة  الجمركيــة  الرســوم  ارتفــاع  لكــن  الماليــة.5 
الانضمــام إلى منظمــة التجــارة العالميــة جعــل التخفيضــات 
المطلوبــة بموجــب التزامــات المنظمــة أحدثــت صدمــة غيــر 
متكافئة ومفاجئة في السوق المحلية، إذ فُُرضت تخفيضات 

عميقــة مقارنــة بالمســتوى الفــعلي الســابق للحمايــة.6 

فرضتهــا  التــي  الهيكليــة  للتغييــرات  الســلبية  النتائــج  أدت 
منظمــة التجــارة العالميــة إلى تصاعــد الانتقــادات بــأن اتفاقيــة 
الــدول  لصالــح  حمائيــة  إجــراءات  عمليًًــا  كرّسّــت  الزراعــة 

2   Fadil Aliriza, “Périphérie perpétuelle : les IFI et la 
reproduction de la dépendance économique de la Tunisie” 
(French), in L’impact et l’influence des institutions 
financières internationales sur le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord, Friedrich Ebert Stiftung, 2020 (Aliriza, 
“Périphérie perpétuelle”).

3   World Trade Organization, Agreement on Agriculture, 
1995, available at https://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/ag_e.htm (WTO, Agreement on Agriculture).

  منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الزراعة، 1995. 4
5   Chokri Thabet, Zouhair Rached, and Ali Chebil, “Improving 

Agricultural Policies to Enhance Food Security in Tunisia: 
A Retrospective and Prospective Analysis”, New Medit, 
Vol. 24, no. 3, 2024, p. 14 (Thabet, Rached, and Chebil, 
“Improving Agricultural Policies”). 

  منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الزراعة، 1995.  6

المتقدمــة، بينمــا قيّّــدت في المقابــل قــدرة الــدول النامية مثل 
تونــس على حمايــة قطاعاتهــا الزراعيــة. ويجــادل المنتقــدون 
على  حصريًًــا  القائــم  الســوق،  لقــوى  المثــالي  التصــور  بــأن 
إشــارات الأســعار، يتجاهــل التفاوتــات الهائلــة في مســتويات 
تُُصنّّــف  المثــال،  ســبيل  فــعلى  الدعــم.7  وحجــم  الإنتــاج 
الإعانــات الزراعيــة في الاتحــاد الأوروبي رســميًًا وفــق منظمــة 
التجــارة العالميــة، ضمــن السياســات غيــر المشــوّّهة للتجــارة 
أو مــا يُُعــرف بـــ »الصنــدوق الأخضــر«، إلا أنــه يشــوه الأســعار 
الدوليــة، مــا يُُفاقــم أوجــه عــدم المســاواة ويُُهمّّــش المزارعيــن 
لا  الاخــتلال عبئًًــا  هــذا  العالمــي. ويضــع  الجنــوب  بلــدان  في 
يُُحتمــل على دول مثــل تونــس التــي تجــد نفســها مضطــرة 
إلى المنافســة في ظــل هــذه الشــروط، وإلى تحقيــق أهدافهــا 

التنمويــة ومتطلبــات أمنهــا الغــذائي في الوقــت نفســه.8

التجــارة  بنظــام  الالتــزام  على  يترتّـّـب  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
غيــر  بالتدابيــر  مرتبطــة  كبيــرة  ســلبية  عواقــب  العالمــي 
الجمركيــة، ولا ســيما اتفاقيــة تطبيــق تدابيــر الصحــة والصحــة 
التراجــع  ومــع  التجــارة.  أمــام  التقنيــة  والحواجــز  النباتيــة 
العالمــي في الرســوم الجمركيــة التقليديــة، أصبحــت التدابيــر 
غيــر الجمركيــة – التــي تشــمل متطلبــات الاختبــار والمعاينــة 
أمــام  العوائــق  أهــم  الملصقــات تشــكّلّ  والتغليــف ووضــع 
يُُفتــرض نظريًًــا  الواقــع، في حيــن  الزراعيــة.9 وفي  الصــادرات 
التونســية  التصديــر  قطاعــات  التجــارة  تحريــر  يُُفيــد  أن 
التنافســية مثــل زيــت الزيتــون والتمــور والحمضيــات، فــإن 
الجمركيــة  النباتيــة والتدابيــر غيــر  لتدابيــر الصحــة  الامتثــال 
يُُعــدّّ أمــرًًا معقــدًًا تقنيًًــا ومكلفًًــا ماليًًــا. وتشــير الأدلــة المتاحــة 
إلى أن كلفــة الامتثــال المرتفعــة هــذه تضــع عبئًًــا ثقــيالًا على 
إلى  النفــاذ  مــن  التونســيين، وتحــد  المزارعيــن والمصدريــن 
الأســواق حتــى في الحــالات التــي تتمتــع فيهــا تونــس بميــزة 
نســبية قويــة.10 وينتــج عــن عــدم الامتثــال لمعاييــر الصحــة 
غالبًًــا  تحديدهــا  يتأثــر  معاييــر  وهــي   – الصارمــة  والجــودة 
بشــدة بالاتحــاد الأوروبي – إغلاق ســوق الاتحــاد الأوروبي أمــام 
التنظيمــي  التوافــق  هــذا  ويُُمثّّــل  التونســيين.  المصدريــن 
مصلحــة  في  يصــبّّ  الأحــادي  التحريــر  مــن  مســارًًا  عمليًًــا 
الاتحــاد الأوروبي. ويُُجبــر المنتجــون التونســيون على اعتمــاد 

7   Mustapha Jouili, “Olive Oil and Water: Moving Towards 
Sustainable Agricultural Trade between the EU and 
Tunisia”, in Examining Agricultural Trade between the 
EU and North Africa in Times of Crisis, Transnational 
Institute, September 2023, available at https://www.tni.
org/en/publication/olive-oil-and-water (Jouili, “Olive Oil 
and Water”).

8   Claire Godfrey, “Stop the Dumping! How EU Agricultural 
Subsidies Are Damaging Livelihoods in the Developing 
World”, Oxfam International, 2002.

9   Bernhard Tröster et al., “Non-tariff Measures and 
Regulatory Alignment in a North-South Context: 
Assessing Compliance Costs for Tunisian Agriculture 
under the EU-Tunisia Free Trade Agreement (ALECA),” 
Journal of Globalization and Development, Vol. 14, no. 1, 
2023, pp. 5185-, (Tröster et al., “Non-tariff Measures”).

10   Tröster et al., “Non-tariff Measures”.
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كلفــة  عليــه  يترتــب  مــا   – أعلى  أوروبيــة  تنظيميــة  معاييــر 
كبيــرة لتكييــف عمليــات الإنتــاج والمرافــق – كشــرط مســبق 
المقابــل،  وفي  الأوروبيــة.  الســوق  إلى  الوصــول  لتحســين 
إلى  أوســع  وصــولٍٍ  على  الأوروبيــون  المصــدرون  يحصــل 
الســوق التونســية مــن دون أي كلفــة تكيّّــف. ويخلــق هــذا 
المصدريــن مــن خــارج  أمــام  أيضًًــا حواجــز جديــدة  التحــول 
التونســية.  الســوق  دخــول  إلى  الســاعين  الأوروبي  الاتحــاد 
وبالتــالي، فــإن أي نتيجــة إيجابيــة صافيــة لتونــس تعتمــد على 
قــدرة مصدّّريهــا على تحقيــق مكاســب في الإنتاجيــة تعــوّّض 
كلفــة الامتثــال الجديــدة.11 غيــر أن اخــتلال العلاقــات التجاريــة 
بيــن الاتحــاد الأوروبي وتونــس حالــت دون تحقيــق مثــل هــذه 

النتيجــة.

3. الــدور المهيمــن للاتحاد 
الأوروبي في الاقتصــاد 

التونسي 
يحافــظ الاتحــاد الأوروبي وتونــس على علاقــات تجاريــة وثيقــة 
وطويلــة الأمــد، تتميــز بتفــاوت كبيــر في موازيــن القــوة. ويعــدّّ 
إذ  لتونــس،  الرئيســي  التجــاري  الشريــك  الأوروبي  الاتحــاد 
اســتحوذ على 55 في المئة من إجمالي تجارة تونس في عام 
2024، عندمــا اتجــه 7.2 في المئــة مــن صــادرات تونــس إلى 
الاتحــاد الأوروبي، و45.2 في المئــة مــن واردات تونــس جــاءت 
تحتــل  متــكافئ،  غيــر  نحــوٍٍ  لكــن على  الأوروبي.  الاتحــاد  مــن 
الاتحــاد  شــركاء  بيــن  والثلاثيــن  الخامســة  المرتبــة  تونــس 
الأوروبي التجارييــن، ولا تمثــل ســوى 0.5 في المئــة فقــط مــن 
2024. علاوة على  إجمــالي تجــارة الاتحــاد الأوروبي في عــام 
كبــر المســتثمرين الأجانــب  ذلــك، تعــد الشــركات الأوروبيــة أ
مليــارات   5.8( المئــة  في   88 على  فتســتحوذ  تونــس،  في 
المباشــرة و90  الأجنبيــة  الاســتثمارات  إجمــالي  مــن  يــورو( 
في المئــة مــن الوظائــف المرتبطــة بهــذه الاســتثمارات حتــى 

نهايــة عــام 12.2023 

بيــن  التجاريــة  العلاقــات  في  الواضــح  التفــاوت  ويــزداد 
الاتحــاد الأوروبي وتونــس لصالــح الاتحــاد بســبب الفــوارق في 
العلاقــات  عــن  فــضلاًً  الطرفيــن،  بيــن  الجغرافيــة  المســاحة 
الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية التاريخيــة المهيمنــة. في 
الواقــع، لطالمــا اعتُُبــرت تونــس تابعــاًً للاتحــاد الأوروبي، ودولــة 
هامشــية في التقســيم الــدولي للعمــل وذات قــدرة تفاوضيــة 

11   Tröster et al., “Non-tariff Measures”.
12   European Commission, “EU Trade Relations with Tunisia 

– Facts, Figures and Latest Developments”, available at 
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-
country-and-region/countries-and-regions/tunisia_en 
(European Commission, “EU Trade Relations with Tunisia”)

للغايــة.13  محــدودة 

وتتســم هــذه العلاقــة بطابــع التبعيــة، نظــرًًا إلى أن الاتحــاد 
فــخلال  لتونــس.  الرئيســيين  المانحيــن  أحــد  هــو  الأوروبي 
مليــون   900 تونــس  تلقــت  2017-2020 وحدهــا،  الفتــرة 
يــورو مــن المســاعدات الماليــة في إطــار أداة الجــوار الأوروبية، 
على أن يستمر الدعم ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون 
هنــاك  ذلــك،  على  علاوة   14.2027-2021 للفتــرة  الــدولي 
إطــار كامــل مــن الاتفاقيــات التــي تبقــي تونــس »قريبــة« مــن 
الاتحــاد الأوروبي. فتنتمــي الــبلاد إلى الجــوار الجنــوبي للاتحــاد 
كاديــر  الأوروبي، وتشــارك في اتفاقيــات إقليميــة مثــل اتفاقيــة أ
لعــام 2001 والاتفاقيــة الإقليميــة لقواعــد المنشــأ التفضيليــة 
لجميــع دول أوروبــا والبحــر الأبيــض المتوســط )المعروفــة 
يبــرز مؤشــر  لكــن   .2015 عــام  منــذ   )PEM اتفاقيــة  باســم 
واحــد على ابتعــاد مؤقــت عــن هــذه العلاقــة الوثيقــة يتمثّّــل 
في تعليــق المفاوضــات الجاريــة بشــأن اتفاقيــة التبــادل الحــر 

الشــاملة والمعمقــة )DCFTA(، التــي بــدأت عــام 15.2015

 

كة لعام 1995:  1.3. اتفاقية الشرا
تحرير الزراعة غير المتكافئ

وتونــس  الأوروبي  الاتحــاد  بيــن  التجاريــة  العلاقــات  تنظــم 
تموز/يوليــو  في  وُُقّّعــت  التــي  كة،  الشــرا اتفاقيــة  بموجــب 
 .1998 آذار/مــارس  في  التنفيــذ  حيــز  ودخلــت   1995
وهدفــت الاتفاقيــة إلى إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة للمنتجــات 
الإلغــاء  عبــر   – الخطــة  أولويــة  شــكّلّت  التــي   – الصناعيــة 
العوائــق  مــن  وغيرهــا  الجمركيــة  للحواجــز  التدريجــي 
12 عامًًــا.  امتــدت  انتقاليــة  التجــارة على مــدى فتــرة  أمــام 
وشــملت الاتفاقيــة أيضًًــا المنتجــات الزراعيــة، فنصــت على 
الفتــح التدريجــي للأســواق أمــام بعــض المنتجــات الزراعيــة 
ومنتجــات الصيــد البحــري – لكــن تحريــر القطــاع الزراعــي 
كثــر محدوديــة ودقــة. ففــي حيــن انخفضــت الرســوم  كان أ
التونســية  الصناعيــة  المنتجــات  على  الأوروبيــة  الجمركيــة 
إلى الصفــر تقريبًًــا، بقيــت الرســوم المفروضــة على الــواردات 
الزراعيــة التونســية إلى ســوق الاتحــاد الأوروبي عنــد متوســط 

المئــة.16 في   11.8

13   Kristina Kausch, “The End of the (Southern) 
Neighborhood”, EuroMeSCo Paper, no. 18, European 
Institute of the Mediterranean, 2013 (Kausch, “The End of 
the Neighborhood”).

14   Kausch, “The End of the Neighborhood”.
15   European Commission, “EU Trade Relations with 

Tunisia”.
16   Bettina Rudloff, “A Stable Countryside for a Stable 

Country? The Effects of a DCFTA with the EU on Tunisian 
Agriculture”, SWP Research Paper, no. 2, German Institute 
for International and Security Affairs, 2020, available at 
https://www.swp-berlin.org/10.184492020/RP02/ 
(Rudloff, “Stable Countryside for a Stable Country”)
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لتنظيــم  الزراعــة  الاتفاقيــة بروتوكــولات في مجــال  وضعــت 
بالنســبة  تختلــف  والتــي  المفترضــة،  المتبادلــة  التنــازلات 
ومــدى  المنتــج  طبيعــة  بحســب  التونســية  الصــادرات  إلى 
التنــازلات  وتشــمل  الأوروبي.  الاتحــاد  أســواق  حساســية 
الممنوحــة لتونــس: الإعفــاء الكامــل مــن الرســوم الجمركيــة 
مــن دون قيــود على الكميــة أو المــدة؛ والإعفــاء الكامــل مــع 
قيــود موســمية؛ وحصصــاًً معفــاة مــن الرســوم؛ وتخفيضــات 
تونــس  تمنــح  المقابــل،  في  الجمركيــة.  الرســوم  في  جزئيــة 
الاتحاد الأوروبي وصولاًً تفضيليًًا إلى المنتجات ذات الأولوية 
ويكشــف  الألبــان.  ومشــتقات  واللحــوم  الحبــوب  مثــل 
تحليــل الأحــكام الزراعيــة في الاتفاقيــة تفاوتــاًً في الوصــول إلى 
الأســواق. فبينمــا حصلــت تونــس على وصــول شــبه مفتــوح 
لمنتجــات غيــر تنافســية مثــل التمــور والتيــن الشــوكي، جرى 
كثــر صرامــة على المنتجــات القــادرة على  الإبقــاء على قيــود أ
الجمركيــة  الحصــص  وحــدّّت  الأوروبيــة.  الزراعــة  منافســة 
والحواجــز غيــر الجمركيــة، مثــل متطلبــات الدخــول الصارمــة 
الزمنيــة  والأطــر  التقنيــة  والمعاييــر  الشــهرية  والحصــص 
مــن  التونســية  الصــادرات  مــن  فعــال  بشــكلٍٍ  التقييديــة، 

الحساســة.17 الزراعيــة  الســلع 

يُُعدّّ نظام الحصص الجمركية من الوســائل الأساســية التي 
يتحكــم عبرهــا الاتحــاد الأوروبي في نفــاذ المنتجــات الزراعيــة 
باســتيراد منتجــات معينــة  يُُســمح  الســوق:  إلى  التونســية 
مــن تونــس إلى الاتحــاد الأوروبي معفــاة مــن الرســوم عنــد 
مرورهــا عبــر الجمــارك، طالمــا لــم تتجــاوز حجمًًــا معينًًــا، على 
ــق هــذه  أن تُُفــرض الرســوم عنــد تجــاوز هــذا الســقف. وتُُطبّّ
الحصــص خصوصــاًً على المنتجــات التــي تتنافــس بشــكلٍٍ 
مباشــر بيــن المنتجيــن التونســيين والأوروبييــن، مثــل زيــت 
كــه والخضــروات. كمــا  الزيتــون، والطماطــم المجففــة والفوا
الــذي  الدخــول«،  أســعار  »نظــام  الأوروبي  الاتحــاد  أرســى 
يســمح لــه بتعديــل مســتويات الرســوم بشــكلٍٍ ديناميكــي 
تفاديًًــا لانخفــاض ســعر بعــض الصــادرات التونســية المهمــة 
حــدٍّّ  دون  مــن  والخضــروات،  كــه  الفوا خصوصــاًً  للتصديــر، 
في  التونســيين  المنتجيــن  يضــع  مــا  مســبقًًا،  محــدد  أدنى 

موقــع غيــر تنافســي داخــل الســوق الأوروبيــة.18

اتفاقيــة  بموجــب  الزراعــة  تحريــر  في  التكافــؤ  عــدم  ويشــير 
تجــاه  حمائيًًــا  نهجًًــا  الأوروبي  الاتحــاد  اتبــاع  إلى  كة  الشــرا
الزراعــي  لســوقه  تهديــدًًا  تشــكل  قــد  التــي  المنتجــات 
الزراعيــة  لمصالحــه  الأولويــة  الاتحــاد  فأعطــى  المــحلي.19 
المحليــة، بينمــا طالــب تونــس باســتمرار فتــح ســوقها أمــام 

  ممثل الاتحاد التونسي للصيد البحري، مقابلة أجراها المؤلف، 6  17
كتوبر 2025 )ممثل الاتحاد التونسي للصيد البحري،  تشرين الأول/أ

مقابلة(.
  ممثل الاتحاد التونسي للصيد البحري، مقابلة. 18

19   Jouili, “Olive Oil and Water”.

الدعــم.20 وســحب  العالميــة  الســوق 

وتونــس  الأوروبي  الاتحــاد  بيــن  كة  الشــرا اتفاقيــة  وُُقِِّعــت 
قُُدّّمــت  حيــن  ففــي  متداخلــة.  وأحيانًـًـا  متباينــة،  بأهــداف 
رســميًًا بوصفهــا مبــادرة تعاونيــة لتعزيــز الــسلام والازدهــار، 
يمكــن تفســيرها أيضًًــا على أنهــا اســتراتيجية للاتحــاد الأوروبي 
لتأميــن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط كســوق رئيســية 
تعزيــز  إلى  يســعى  الاتحــاد  وكان  اســتثمارية.21  ومنطقــة 
الاعتبــارات  على  التركيــز  مــع  مجــاورة  منطقــة  في  وجــوده 

والأمنيــة.  الســوقية 

كة خلال مرحلــة  بالنســبة إلى تونــس، شــكلت اتفاقيــة الشــرا
كتســاب  وا الاقتصــاد  لتعزيــز  أداةًً  الاقتصــادي  الانفتــاح 
نتائــج  لكــن  الدوليــة.  الســوق  في  السياســية  الشــرعية 
الوطنيــة.  الاقتصاديــة  التوقعــات  إلى  تــرقََ  لــم  الاتفاقيــة 
الماكرو-اقتصاديــة،  المؤشــرات  بعــض  تحســنت  فبينمــا 
عجــزت تونــس عــن تحقيــق أهــداف اســتثمارية ونمــو طويلــة 
الأمــد ذات مغــزى؛ ولــم يُُفــضِِ اندمــاج التجــارة الزراعيــة إلى 
تحســين الميــزان التجــاري ولا إلى تعزيــز احتياطيــات النقــد 
المكاســب  بيــن  واضحــة  فجــوة  عــن  كشــف  مــا  الأجنبــي، 
المتوقعــة والمكاســب الفعليــة.22 علاوة على ذلــك، كرّسّــت 
التقليديــة،  التجاريــة  بمنتجاتهــا  تونــس  ارتبــاط  الاتفاقيــة 
مــن دون تشــجيع التنويــع الاقتصــادي أو محاولــة معالجــة 
وبســبب  الإقليمــي.23  والتفــاوت  البطالــة  مثــل  قضايــا 
اســتخدامها نظــام الحصــص والآليــات الحمائيــة، أســهمت 
نتائــج الاتفاقيــة في تثبيــت موقــع تونــس كســوق هامشــية 

الأوروبــية. الأــسواق  في  الحقيــقي  اندماجــها  ومنــعت 

مقاربــة  إلى  وافتقــاره   1995 عــام  إطــار  لحــدود  كًاً  وإدرا
شــاملة، ســعى الاتحــاد الأوروبي لاحقًًــا إلى إبــرام اتفاقيــة مــن 
»الجيــل الجديــد« لدفــع الاندمــاج نحــو مســتوى أعمــق.24 

20   Abdelali Jbili and Klaus-Stefan Enders, “The Association 
Agreement Between Tunisia and the European Union”, 
Finance & Development, International Monetary Fund, 
1996.

21   Aliriza, “Périphérie perpétuelle”.
22   Abdeljelil Bedoui, “De l’échec du modèle économique et 

social en Tunisie et de la nécessité d’un modèle alternatif” 
(French), in Development by Free Trade? The Impact of 
the European Union’s Neoliberal Agenda on the North 
African Countries, P.I.E. Peter Lang, 2017, pp. 249259- 
(Bedoui, “De l’échec du modèle économique”). 

23   Bedoui, “De l’échec du modèle économique”.
  ممثــل الاتحــاد الأوروبي، مقابلــة أجراهــا المؤلــف، 25 أيلول/ســبتمبر  24

2025 )ممثــل الاتحــاد الأوروبي، مقابلــة(.
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2.3. تعليق اتفاقية تبادل حر 
شاملة ومعمقة: مخاطر مرتفعة 

ومعارضة شعبية
في عــام 2015، بــدأ الاتحــاد الأوروبي مفاوضــات مــع تونــس 
 .)DCFTA( ومعمقــة  شــاملة  حــر  تبــادل  اتفاقيــة  بشــأن 
وتُُعــدّّ هــذه الاتفاقيــات جــيلاًً جديــدًًا مــن اتفاقيــات التجــارة 
التــي بــدأت أولاًً مــع المغــرب وتونــس؛ وهــي تتجــاوز التحريــر 
كة  التجــاري التقليــدي المنصــوص عليــه في اتفاقيــة الشــرا
مــا  إلى  وتمتــد  العالميــة،  التجــارة  منظمــة  اتفاقيــات  في  أو 
مثــل  مجــالات  لتشــمل  الجمركيــة  الرســوم  مــن  أبعــد  هــو 
مواءمــة اللوائــح التنظيميــة وحمايــة المســتثمرين لتحفيــز 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. وتضمــن المشــروع المُُقتــرح 
محــددة  أحكامًًــا  الأوروبي  والاتحــاد  تونــس  بيــن  للاتفاقيــة 
الصحــة  ومعاييــر  والســمكية،  الزراعيــة  المنتجــات  بشــأن 
والصحــة النباتيــة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، وآليــات تســوية 

والــدول. المســتثمرين  بيــن  النزاعــات 

تحديًًــا  ومعمقــة  شــاملة  حــر  تبــادل  اتفاقيــة  وشــكلت 
معقــدًًا للنظــام الزراعــي التونســي. أولاًً، مــن شــأن المواءمــة 
التنظيميــة مــع معاييــر الاتحــاد الأوروبي أن تفــرض تكاليــف 
امتثــال مرتفعــة على المنتجيــن التونســيين، مــا قــد يــؤدي 
إلى انخفــاض كبيــر في القيمــة المضافــة الزراعيــة وإلى آثــار 
أن  ذلــك  مــن  والأهــم  والاســتهلاك.  العمالــة  على  ســلبية 
مزدوجــة:  ميــزة  تمنحــه  للاتحــاد  الداخليــة  الدعــم  آليــات 
تتيــح لــه التصديــر بأســعار أدنى مــن كلفــة الإنتــاج وحمايــة 
الجمركيــة  الرســوم  يجعــل  مــا  الأوروبييــن،  المنتجيــن 
الأوروبيــة.  نظيراتهــا  مــن  بكثيــر  أعلى  الحاليــة  التونســية 
كبــر في تفكيــك الرســوم  وبالتــالي، ســتتحمل تونــس عبئًًــا أ
الجمركيــة، بغــض النظــر عــن الفتــرة الانتقاليــة. وفي الواقــع، 
خلصــت دراســات تقييــم الأثــر إلى أن اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
الشــاملة والعميقــة تنطــوي على مخاطــر كبيــرة، فيمكــن أن 
تنخفــض القيمــة المضافــة في الزراعــة التونســية بنســبة 8.3 
في المئــة.25 وعلى الرغــم مــن أن تخفيــض الرســوم الجمركيــة 
المقتــرح قــد يعــزز الصــادرات، فمــن غيــر المرجــح أن تعــوض 
الجمركيــة  الرســوم  خفــض  يفاقــم  وقــد  التكاليــف،  هــذه 
كبــر، الآثــار الســلبية.26 بالإضافــة إلى ذلــك،  التونســية بدرجــةٍٍ أ
تبــرز مخــاوف مــن أن تــؤدي الاتفاقيــة إلى الاعتمــاد المفــرط 

الأوروبيــة. الســوق  على 

ثانيًًــا، أُثُيــرت مخــاوف مــن التفاوتــات الكبيــرة بيــن المزارعيــن 
التونســيين والأوروبييــن. وتنتــج هــذه الفــوارق عــن الاخــتلاف 
في التدابيــر الحمائيــة التــي يســتخدمها كل طــرف. ففــي حيــن 
تعتمد تونس بشــكلٍٍ كبير على الرســوم الجمركية المرتفعة، 
يستخدم الاتحاد الأوروبي مزيجًًا من الدعم الداخلي ومراقبة 

25   Tröster et al., “Non-tariff Measures”.
26   Tröster et al., “Non-tariff Measures”.

أســعار الــواردات، و اتفاقيــة تطبيــق تدابيــر الصحــة والصحــة 
النباتيــة. وفي بعــض الحــالات، تتجــاوز الدعــم الزراعــي الأوروبي 
على شــكل مدفوعــات مباشــرة للمزارعيــن الأوروبييــن حتــى 
الحمايــة التــي توفرهــا الرســوم الجمركيــة التونســية، مــا يخلــق 
تأثيــر الإغــراق لصــادرات الاتحــاد الأوروبي الزراعيــة في الســوق 

التونســية، خصوصــاًً الحبــوب والمنتجــات الحيوانيــة.27 

ثالثًًــا، أثيــرت مخــاوف بشــأن التأثيــر المحتمــل للاتفاقيــة على 
حقــوق العمــال، لا ســيما اســتغلال العمــال التونســيين ذوي 
الأجــور المنخفضــة وقــدرة المؤسســات التونســية الصغيــرة 
والمتوســطة على الصمــود في مواجهــة المنافســة المتزايــدة 
التفــاوض  عمليــة  خضعــت  أخيــرًًا،  الأوروبي.28  الاتحــاد  مــن 
والتشــاور  الشــفافية  إلى  افتقارهــا  بســبب  للنقــد  نفســها 
ومــن  بالاتفاقيــة،  ســتتأثر  التــي  المعنيــة  الأطــراف  مــع 
والمنتجيــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  ضمنهــا 

العامــة.  الخدمــات  مــن  والمســتفيدين  والمســتهلكين 

وبســبب ضغــوط النقابــات والأحــزاب السياســية والمجتمــع 
المــدني التونســي، عُُلّقّــت مفاوضــات الاتفاقيــة حاليًًا. فأعرب 
الاتفاقيــة  بــأن  رأيــه  عــن  للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد 
الاتحــاد  ورفــض  الزراعــي.  القطــاع  على  خطــرًًا  تشــكل 
التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري الاتفاقيــة بشــكلٍٍ قاطــع، 
خشــية أن يــؤدي تدفــق واردات الاتحــاد الأوروبي إلى إزاحــة 
الهيــاكل الزراعيــة الصغيــرة الحاليــة، مســتندًًا إلى مــا اعتبــره 
الســابقة.29  كة  الشــرا لاتفاقيــة  ســلبية  نتائــج  النقابيــون 
وتنبــع هــذه المعارضــة واســعة النطــاق مــن حــذرٍٍ عميــق مــن 
الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية المحتملــة للاتحــاد الأوروبي، 
فــضلاًً عــن التجــارب الســلبية الســابقة مــع تحــولات القطــاع 
الزراعــي، لا ســيما في مــا يتعلــق بملكيــة الأراضــي.30 وخلــص 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  أجــراه  اســتطلاع 
عمليــة  أن  إلى  مــدني،  مجتمــع  منظمــة  وهــو  والاجتماعيــة، 
الاتفاقيــة قــد تكــون »قاتلــة للمزارعيــن« وتــؤدي إلى »فقــدان 

الســيادة الغذائيــة« أو »غــزو المنتجــات الأوروبيــة«.31

وبينمــا يبقــى موقــف الحكومــة التونســية غيــر واضــح، يشــير 
كة الشــاملة« الــواردة  بعــض المراقبيــن إلى أن »حزمــة الشــرا

27   Observatoire Tunisien de l’Economie, ALECA et 
agriculture : Au-delà des barrières tarifaires (French), 
Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche and 
Fondation Rosa Luxemburg Bureau Afrique du Nord, 
25 April 2019, available at https://rosaluxna.org/fr/
publications/aleca-et-agriculture-au-dela-des-barrieres-
tarifaires/ (Observatoire Tunisien de l’Economie, ALECA 
et agriculture).

28   Layla Riahi and Hamza Hamouchene, Deep and 
Comprehensive Dependency: How a Trade Agreement 
with the EU Could Devastate the Tunisian Economy, 
Transnational Institute, 8 December 2020, available 
at https://www.tni.org/en/publication/deep-and-
comprehensive-dependency 

29   Rudloff, “Stable Countryside for a Stable Country”.
30   Rudloff, “Stable Countryside for a Stable Country”.
31   Rudloff, “Stable Countryside for a Stable Country”.
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في البيــان المشــترك الصــادر في حزيران/يونيــو 2023 بيــن 
الرئيــس التونســي ووفــد الاتحــاد الأوروبي قــد تمثــل نســخة 
مُُعــاد تســميتها مــن اتفاقيــة تبــادل حــر شــاملة ومعمقــة.32

4. الاتفاقيــات التجاريــة 
والمزارعون التونســيون: 
اســتفادة القلة واســتبعاد 

صغــار المنتجين 
لفهــم كيفيــة تأثيــر العلاقــات التجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبي 
التركيــز  المفيــد  مــن  التونســيين،  المزارعيــن  وتونــس على 
على تجــارة زيــت الزيتــون، إذ يقــدم هــذا القطــاع مثــالاًً واضحًًــا 
على الديناميات التجارية المعقدة ونتائج السياســات التي 
نُوُقشــت حتــى الآن. اســتفاد زيــت الزيتــون – وهــو منتــج 
تتمتــع تونــس فيــه بميــزة نســبية طبيعيــة – مــن الوصــول 
التفضــيلي وآليــات الحصــص المُُدرجــة في اتفاقيــات التجــارة، 
إلى  التونســيين  السياســات  وصانعــي  المنتجيــن  دفــع  مــا 
الزيتــون.33  تخصيــص مواردهــم بشــكلٍٍ كبيــر لإنتــاج زيــت 
ونتيجــة لذلــك، يهيمــن قطــاع الزيــت على الملــف التجــاري 
التونســية تعتمــد هيكليًًــا على  الصــادرات  للــبلاد: أصبحــت 
الزراعــة، إذ يمثــل زيــت الزيتــون 40 في المئــة مــن إجمــالي 

الــصادرات الزراعــية.

ومــع ذلــك، حتــى بالنســبة إلى هــذا المنتــج الأكثــر قــدرة على 
الســوق  إلى  الحــر  الوصــول  مــن  تونــس  تُُحــرم  المنافســة، 
الأوروبيــة. فتســتفيد الــبلاد مــن حصــة ســنوية معفــاة مــن 
الرســوم الجمركيــة تصــل إلى 56700 طــن مــن الزيــت غيــر 
أن  الرغــم مــن  الأوروبي. وعلى  الاتحــاد  إلى  المعالــج ســنويًاً 
هذه الحصة تم زيادتها مؤقتًًا في بعض الأحيان - كما حدث 
الإرهابيــة  بعــد هجمــات سوســة  و2017   2016 عامــي  في 
لتخفيــف الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن انهيــار الســياحة 
– إلا أنــه لا يــزال مــن الصعــب تغييرهــا.34 تخضــع سياســة 
تهــدف  للوائــح  الزيتــون  زيــت  لاســتيراد  الأوروبي  الاتحــاد 
القــدرة  وتعزيــز  الأوروبييــن  المنتجيــن  حمايــة  إلى  صراحــة 
التنافســية للمصدريــن الأوروبييــن. وبالتــالي، فــإن حجــم زيــت 
الأوروبي  الاتحــاد  إلى  المســموح بدخولــه  التونســي  الزيتــون 
لا يتحــدد بنــاءًً على قــدرة تونــس التصديريــة، بــل بنــاءًً على 
الظــروف الداخليــة وتقلبــات ســوق زيــت الزيتــون الأوروبيــة. 

32   Jouili, “Olive Oil and Water”.
33   Bettina Rudloff, Liberalizing Agricultural Trade between 

the EU and Tunisia, Policy Brief, Deutsche Gesellschaft 
für International Zusammenarbeit (GIZ), 2019 (Rudloff, 
Liberalizing Agricultural Trade).

34   Rudloff, Liberalizing Agricultural Trade.

حاجــز  بمثابــة  التونســية  الصــادرات  الترتيــب  هــذا  ويجعــل 
اســتقرار، يعمــل كآليــة تعويضيــة لســد النقــص في أوروبــا بــدلاًً 

مــن توفيــر اختــراق مســتدام واســتراتيجي للســوق.35

بالإضافــة إلى ذلــك، يُُصــدّّر غالبيــة زيــت الزيتــون التونســي 
ضمــن الحصــة المعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة في حاويــات 
للبيــع.36  جاهــزة  زجاجــات  في  تعبئتــه  مــن  بــدلاًً  بالجملــة، 
هــذا القيــد ليــس عرضيًًــا: فتوفيــر الوصــول فقــط إلى ســوق 
الســلع بالجملــة يمكّـّـن الكيانــات الأوروبيــة مــن الاســتحواذ 
على هامــش القيمــة المضافــة العاليــة المرتبــط بالمعالجــة 
والتعبئــة ووضــع العلامــات التجاريــة. وتعمــل هــذه السياســة 
غيــر المتكافئــة كآليــة مســتمرة لنقــل الثــروة، مــا يحــد مــن 
خلــق القيمــة المحليــة على الرغــم مــن الوصــول التفضــيلي.37

علاوة على ذلــك، يضمــن هــذا القيــد الهيــكلي - التركيــز على 
 – لهــا  المصاحــب  السياســي  والاقتصــاد  بالجملــة  التجــارة 
الاتفاقيــات.  الكبــرى فقــط مــن هــذه  الكيانــات  أن تس�ـتفيد 
ففــي حيــن تُُقــدََّم اتفاقيــات التجــارة الحــرة كفــرص لجميــع 
المزارعيــن التونســيين للتوســع في الســوق الأوروبيــة، فــإن 
تنفيذهــا عــزز الوصــول الانتقــائي لعــدد قليــل مــن الشــركات 
المــال  التــي تملــك رأس  الكبــرى والأكثــر رســوخًًا  الزراعيــة 
المطلــوب والبنيــة التحتيــة المتطــورة. أمــا الغالبيــة العظمــى 
مــن صغــار المزارعيــن الذيــن يعجــزون هيكليًًــا عــن الاســتفادة 
الفــرص، فيبقــى وصولهــم إلى الســوق الأوروبيــة  مــن هــذه 
شــبه مســتحيل. ويعــد الامتثــال للمعاييــر الأوروبيــة المعقــدة 
والمكلفــة تحديًًــا خاصًًــا للمزارعيــن الصغــار لأنهــم يفتقــرون 
إلى الخبــرة التقنيــة والبنيــة التحتيــة الأساســية )مثــل مرافــق 
الكبيــرة  الماليــة  والمــوارد  الحديثــة(  والتخزيــن  المعالجــة 
اللازمــة لتلبيــة متطلبــات الاتحــاد الأوروبي الصارمــة.38 فــضلاًً 
عــن ذلــك، حتــى مــع عجــز المزارعيــن الصغــار عــن الوصــول 
إلى أســواق التصديــر المربحــة، فإنهــم يعانــون مــن منافســة 

متزايــدة على الــواردات في الأســواق المحليــة التونســية.

المزارعيــن  نقابــات  أعضــاء  بعــض  أن  مــن  الرغــم  على 
اقتصاديــة  فوائــد  بوجــود  يعتقــدون  الخاصــة  والمنظمــات 
أن  إلا  الأوروبية-التونســية،  كة  الشــرا لاتفاقيــة  محتملــة 
النقابــات والمســتهلكين ونشــطاء الســيادة الغذائيــة أعربــوا 
الســلبية  والبيئيــة  الاجتماعيــة  الآثــار  إزاء  أيضًًــا عــن قلقهــم 
لهــذه الاتفاقيــة واتفاقيــات التجــارة الحــرة، لا ســيما بالنســبة 
إلى الفئــات الضعيفــة. بالنســبة إلى المدافعيــن عــن الســيادة 
الغذائيــة، فــإن القلــق يكمــن في أنــه إذا وُُجّّــه الإنتــاج الزراعــي 

35   Chafik Ben Rouine, Jihen Chandoul, Jalila Bouhlila-
Boudali, and Racem Ben Hmida, Evaluation de l’impact des 
politiques tunisiennes et européennes sur les exportations 
de l’huile d’olive tunisienne (French), Observatoire Tunisien 
de l’Economie, 2018, (Ben Rouin et al., Evaluation de 
l’impact).

36   Rudloff, Liberalizing Agricultural Trade.
37   Ben Rouine et al., Evaluation de l’impact.
38   Rudloff, Liberalizing Agricultural Trade; Rudloff, “Stable 

Countryside for a Stable Country?”
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لتلبيــة  التصديــر، فســيكون موجهًًــا  نحــو أســواق  التونســي 
الاحتياجــات الغذائيــة الأوروبيــة بــدلاًً مــن المحليــة، مــا يزيــد 
حتمًًا من اعتماد البلاد على المنتجات الغذائية المســتوردة، 
خصوصًًــا الأساســية مثــل الحبــوب. كمــا يعتقــدون أن فوائــد 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة، على الرغــم مــن غموضهــا، يمكــن 
اســتعمال  تحريــف  إلى  أدت  إذا  مشــاكل  إلى  تتحــول  أن 
المــوارد مثــل الأراضــي والميــاه. علاوة على ذلــك، يمكــن أن 
كل  تســهم الممارســات الزراعيــة الموجهــة للتصديــر في التــآ
الخبــرات  ومعهــا  الصغيــرة،  التقليديــة  للزراعــة  التدريجــي 
كثــر  أ غالبًًــا  تكــون  التــي  المحلييــن،  للمزارعيــن  القيمــة 

المحليــة.39 البيئيــة  الظــروف  مــع  ومتوافقــة  اســتدامة 

التونســية  النقابــات  جهــود  اســتمرار  مــن  الرغــم  على 
ومحــاولات الســلطات المعلنــة لتحســين شــروط التفــاوض، 
لا تــزال هنــاك فجــوة سياســية أساســية: لــم تضــع تونــس 
ولا الاتحــاد الأوروبي آليــات ملموســة لمواجهــة عــدم التــوازن 
الســوقي بشــكلٍٍ فعال أو لتحســين وصول صغار المزارعين 
إلى الســوق الأوروبيــة.40 وفي غيــاب تمثيــل تنظيمــي فعــال 
وإدماجهــم في عمليــات صنــع القــرار، يبقــى صغــار المزارعيــن 
الحــرة.  التجــارة  اتفاقيــات  لتأثيــرات  خــاص  بشــكلٍٍ  عرضــةًً 
بالإضافــة إلى ذلــك، تدهــورت العلاقــة بيــن صغــار المزارعيــن 
والمكاتــب المحليــة والإقليميــة لــوزارة الزراعــة. بعــد أن ألغــت 
الحكومة البرامج التي كانت توفر لهم المشورة والمساعدة 
التقنيــة، أصبــح المزارعــون ينظــرون إلى المكاتــب الحكوميــة 
الخدمــات  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفي  فعالــة.  غيــر  أنهــا  على 
الخاصــة التــي حلــت محلهــا باهظــة الثمــن بالنســبة إلى صغــار 

المزارعيــن.41

إلى  الملحــة  الحاجــة  على  الضــوء  الديناميــات  هــذه  تســلط 
مفاوضــات  أي  في  شــمولاًً  كثــر  أ ونهــج  سياســية  عمليــة 
تجاريــة مســتقبلية بيــن تونــس والاتحــاد الأوروبي. ومــع ذلــك، 
تأثيــر  بشــأن  الواقعيــة  على  الحفــاظ  أيضًًــا  الضــروري  مــن 
المفاوضــات  في  شــمولاًً  الأكثــر  والنهــج  العامــة  المشــاركة 
المشــاركة  إلى  الدعــوة  أن  مــن  الرغــم  فــعلى  التجاريــة. 
على  كافيــة  أدلــة  توجــد  لا  شــائعة،  ممارســة  هــي  العامــة 
ملمــوس  بشــكلٍٍ  تؤثــر  منحهــا،  عنــد  حتــى  المشــاركة،  أن 
على صنــع القــرار النهــائي، لا ســيما في مــا يتعلــق بسياســة 
التجــارة.42 في الواقــع، يعــاني النظــام الزراعــي التونســي مــن 
نقــص حــاد في الســيادة السياســية، ويعمــل غالبًًــا كوكيــل 
والتقنيــة  الماليــة  المانحــة  الجهــات  عــن  نيابــةًً  للحوكمــة 
الخارجيــة، لا ســيما في إطــار مشــاريع المســاعدة السياســية. 

 مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية، غذاؤنا، فلاحتنا،  39
سيادتنا ]غذائنا، زراعتنا، سيادتنا[ مؤسسة فريدريش إيبرت، 2019.

  ممثل UTAP، مقابلة؛ ممثل الاتحاد الأوروبي، مقابلة. 40
 Thabet, Rached, and Chebil, “Improving Agricultural    41

.”Policies
42   Houssem Braiki et al., “Large-scale Participation in 

Policy Design: Citizen Proposals for Rural Development 
in Tunisia”, EURO Journal on Decision Processes, 2022, 
available at https://doi.org/10.1016/j.ejdp.2022.100020

في الواقــع، توفــر المؤسســات الدوليــة الكبــرى مثــل البنــك 
تقــدم  بينمــا  حيويًًــا،  ماليًًــا  دعمًًــا  الأوروبي  والاتحــاد  الــدولي 
الألمانيــة  الوكالــة  مثــل  التقنيــة  المســاعدة  مؤسســات 
للتعــاون الــدولي والوكالــة الفرنســية للتنميــة دعمًًــا وتوجيهًًــا 
سياســيًًا. هــذه التــدخلات المنســقة – مــن خلال التمويــل 
تقتصــر  لا   – السياســاتية  والمشــورة  التقنيــة  والمســاعدة 
أساســي  بشــكلٍٍ  وتؤثــر  تشــكل  بــل  الدعــم فحســب،  على 
في القطــاع الزراعــي بأكملــه.43 في هــذا النمــوذج الخارجــي، 
ماليــة  لشــروط  وفقًًــا  السياســية  الاتجاهــات  تُُحــدّّد  حيــث 
وتقنيــة، يظهــر عجــز ديمقراطــي جوهــري: تُُنفّّــذ الإصلاحــات 
المصاحبــة لهــذه المســاعدات بشــكلٍٍ مســتمر مــن دون أي 
استشــارة أو مشــاركة حقيقيــة مــن صغــار المزارعيــن الذيــن 
تتأثــر ســبل عيشــهم مباشــرة، مــا يجعــل صياغــة السياســات 

الوطنيــة خاضعــة لأولويــات المانحيــن.

الاســتدامة  حــول  أساســية  تســاؤلات  الوضــع  هــذا  يثيــر 
الاجتماعيــة لمزيــد مــن تحريــر التجــارة في القطــاع الزراعــي، 
ويُُبــرز الحاجــة الملحــة إلى تنفيــذ سياســات مختلفــة يمكنهــا 

الريفيــة بشــكلٍٍ فعــال. حمايــة ســبل عيــش المجتمعــات 

5. توصيــات سياســاتية 
كثر إنصافًًا  لعلاقــات تجاريــة أ
بيــن الاتحــاد الأوروبي وتونس

بيــن  التجاريــة  العلاقــات  تتميــز  التحليــل،  هــذا  أظهــر  كمــا 
ميــزان  في  عميــق  خلــل  بوجــود  الأوروبي  والاتحــاد  تونــس 
مؤقتــة،  تغييــرات  تُُدخــل  الأزمــات،  فتــرات  خلال  القــوى. 
مثــل زيــادة الحصــص المقــررة لصــادرات تونــس إلى أوروبــا. 
غيــر أن هــذا النهــج التفــاعلي لا يوفــر الدعــم الهيــكلي طويــل 

الاقتصــادي.44 للاســتقرار  اللازم  الأمــد 

تعريــف  لإعــادة  اســتباقية  اســتراتيجية  إلى  حاجــة  وهنــاك 
العلاقــة التجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبي وتونــس، مــن الانتقــال 
مــن مجــرد الطلــب على زيــادة حجــم الصــادرات إلى المطالبــة 
بالوصــول إلى الأســواق القائمــة على القيمــة.45 ويُُعــدّّ الدفــع 
مــن أجــل هــذا التحــول أمــرًًا بالــغ الأهميــة، خصوصًًــا في ظــل 
كة لعــام  اســتمرار المناقشــات حــول تحديــث اتفاقيــة الشــرا

 ALECA ،انظر على سبيل المثال: المرصد التونسي للاقتصاد   43
والزراعة؛ بن روين وآخرون، تقييم الأثر؛ شفيق بن روين، »تصدير 
زيت الزيتون التونسي: خفايا دعم الاتحاد الأوروبي« )بالفرنسية(، 
المرصد التونسي للاقتصاد، 21 نيسان/أبريل 2017، متاح على:

 https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/
infoeconomics/exportation-de-l%E2%80%99huile-
d%E2%80%99olive-tunisienne-les-dessous-du-
soutien-de-l%E2%80%99ue

  ممثل UTAP، مقابلة. 44
  ممثل الاتحاد الأوروبي، مقابلة؛ ممثل UTAP، مقابلة. 45
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اســتراتيجية  تفاصيــل  الآتيــة  التوصيــات  وتحــدد   .1995
اســتباقية. 

	1 التفاوض على حصص متخصصة عالية القيمة.
بــدلاًً مــن التفــاوض فقــط على حجــم صــادرات زيــت الزيتــون 
التقليدي بالجملة، يجب على تونس التفاوض على حصص 
الجمركيــة ومخصصــة  الرســوم  مــن  ودائمــة معفــاة  كبيــرة 
تحديــدًًا للمنتجــات المصنعــة وذات القيمــة المتخصصــة.46 
لا يقتصــر القيــد الأساســي في قطــاع زيــت الزيتــون على حجــم 
الحصــص فحســب، بــل يشــمل أيضًًــا نقــص القــدرة المحليــة 
على المعالجــة وبنــاء العلامــة التجاريــة المحليــة. ومــن خلال 
تأميــن حصــص مخصصــة لزيــت الزيتــون التقليدي المعبأ في 
زجاجــات وزيــت الزيتــون العضــوي المنتــج محليًًــا، ســتتمكن 
بالعلامــة  مرتبــط  أعلى  ربــح  هامــش  تحقيــق  مــن  تونــس 
التجاريــة والتعبئــة والتســويق.47 تعمــل هــذه الاســتراتيجية 
كــم رأس المــال  على تحويــل خلــق القيمــة والتوظيــف وترا

داخليًًــا، وتوافــق السياســة التجاريــة مــع التحــول الهيــكلي.

	2 إعطاء الأولوية للمنتجات الموفرة للمياه في .
مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

يجــب على تونــس إعــادة توجيــه اســتراتيجيتها التفاوضيــة 
التجاريــة مــع الاتحــاد الأوروبي بشــكل جــذري لدمــج الأمــن 
كمــورد  بالميــاه  الاعتــراف  مــع  مطلقــة،  كأولويــة  المــائي 
اســتراتيجي غيــر متجــدد. على الرغــم مــن الحوافــز الأوروبيــة، 
ونظــرًًا لمحدوديــة المــوارد المائيــة والقيــود البيئيــة الكبيــرة، 
فــإن إمكانيــة زيــادة الصــادرات الزراعيــة في قطاعــي الزيــوت 
وينبغــي  جــدًًا.48  محــدودة  والخضــروات  كــه  والفوا النباتيــة 
الرســوم  هيكليــة  على  التونســية  الســلطات  تُُفــاوض  أن 
والحصــص فتُُفضّّــل صراحــةًً المنتجات منخفضة الاســتهلاك 
إنتــاج  أو  العطريــة  النباتــات  وبعــض  التمــور  مثــل  للميــاه 
الزيتــون المعتمــد على الأمطــار، على المحاصيــل المعروفــة 
باســتهلاكها المفــرط للميــاه، مثــل بعــض الحمضيات المروية 
كــه الطازجــة. والهــدف مــن ذلــك هــو ربــط الوصــول  أو الفوا

التفضــيلي إلى الأســواق الأوروبيــة بالكفــاءة المائيــة.

مــن خلال وضــع نــدرة الميــاه في صميــم سياســتها التجاريــة، 
النمــو  في  الزراعــي  قطاعهــا  مســاهمة  تونــس  ســتضمن 
الوطنــي  المــائي  بالأمــن  المســاس  دون  مــن  الاقتصــادي 

المســتقبلية. الغــذاء  وســيادة 

  ممثل UTAP، مقابلة. 46
47   Ines Zaghdoudi, “Politique d’exportation d’huile d’olive 

tunisienne : les intérêts de la Tunisie noyés” (French), 
Econews, Observatoire Tunisien de l’Economie, 2023.

 Werner مقابلــة؛ ،UTAP ممثــل الاتحــاد الأوروبي، مقابلــة؛ ممثــل   48
 ALECA تقييــم الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة لاتفاقيــة ،.Raza et al
 Rosa والتقــارب التنظيمــي على القطــاع الزراعــي التونســي، مؤسســة

Luxemburg مكتــب شــمال إفريقيــا، 2022.

	3 تدوين قواعد المؤشرات الجغرافية .
تأخــرت تونــس في الاســتفادة مــن آليــة غيــر جمركيــة حاســمة 
المؤشــرات  المتميــزة:  الأســواق  إلى  الوصــول  لتأميــن 
الجغرافيــة. على الرغــم مــن اقتــراح الاتحــاد الأوروبي مــرارًًا 
بشــأن مؤشــرات جغرافيــة  مقترحــات  تقديــم  تونــس  على 
تســتجب  لــم  تونــس  أن  إلا   ،2016 عــام  منــذ  بهــا  خاصــة 
بعــد.49 يجــب على تونــس أن تجمــع وتقــدّّم بشــكلٍٍ عاجــل 
قائمــة شــاملة بمؤشــراتها الجغرافيــة لمنتجــات مثــل التمــور 
الإقليميــة وأصنــاف الزيتــون وغيرهــا مــن الســلع التخصصيــة. 
معينــة،  منتجــات  تســويق  الجغرافيــة  المؤشــرات  تضمــن 
وتعــزز خلــق القيمــة، وتربــط الإنتــاج المتخصــص بالتنميــة 
ضمــن  الحمايــات  هــذه  تقنيــن  يتعيــن  والســياحة.  الريفيــة 

كة الحاليــة أو إطارهــا المحــدث. اتفاقيــة الشــرا

	4 إعطاء الأولوية للتعاون التنظيمي: مواءمة تنظيمية .
انتقائية بناءً على إمكانات التصدير

ســيكون للتحريــر الواســع للتجــارة الزراعيــة عواقــب كبيــرة 
الغــذائي.  الأمــن  سياســات  وأهــداف  الإنتــاج  هيكليــة  على 
الناجمــة  الزراعــة  في  الهيكليــة  التغييــرات  على  تترتــب 
الجمركيــة  الرســوم  وتحريــر  التنظيميــة  التعــديلات  عــن 
وزيــادات الإنتاجيــة المحتملــة، مخاطــر متزايــدة في القطــاع 
التونســي  الاقتصــاد  مــن  أخــرى  قطاعــات  وفي  الزراعــي، 
والسياســي  الاجتماعــي  الوضــع  لهشاشــة  ونظــرًًا  أيضًًــا. 
تجــاه  وحكيــم  حــذر  نهــج  اتبــاع  مناســبًًا  يبــدو  تونــس،  في 
تحريــر الزراعــة التونســية. قبــل تنفيــذ أي تعــديلات، يجــب 
المحليــة،  العمالــة  على  الكامــل  أثرهــا  الحكومــة  تُُقيّّــم  أن 
للاحتياجــات  ملائمــة  الوطنيــة  المعاييــر  بقــاء  ضمــان  مــع 
المحليــة، وتقديــر التأثيــر المحتمــل للمواءمــة الصارمــة مــع 
الاتحــاد الأوروبي على فــرص التصديــر إلى دول غيــر أعضــاء 

الاتحــاد. في 

لإعطــاء  المفاوضــات  اســتخدام  لتونــس  ينبغــي  لذلــك، 
والصحــة  الصحــة  تدابيــر  بشــأن  التعــاون  لتعزيــز  الأولويــة 
التركيــز  خلال  مــن  للتجــارة،  التقنيــة  والمعاييــر  النباتيــة 
على المســاعدة التنظيميــة والتقــارب. يضمــن ذلــك تَمَكّـّـن 
المنتجيــن التونســيين مــن تلبيــة معاييــر الجــودة الصارمــة 
للاتحــاد الأوروبي التــي تعمــل غالبًًــا كحواجــز غيــر جمركيــة 
مــن دون تحريــر فــوري وكامــل للســوق مــن شــأنه أن يربــك 
القطاعــات الزراعيــة المحليــة.50 يتعيــن أن تقتصــر التعديلات 
على  بدقــة  الأوروبيــة  المعاييــر  مــع  المتوافقــة  التنظيميــة 
الاتحــاد  إلى  للتصديــر  الواضحــة  الإمكانــات  ذات  المنتجــات 
الأوروبي، مثــل زيــت الزيتــون وبعــض المنتجــات الســمكية 
كــه والخضــروات. بالنســبة إلى  وقطاعــات مختــارة مــن الفوا

49   Rudloff, “Stable Countryside for a Stable Country?”
  ممثل UTAP، مقابلة. 50



كة عــادل في القطــاع الفلاحــي  نحــو اتفــاقش ــرا
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ــا  هــذه المنتجــات التنافســية، يخــدم التوافــق غرضًًــا اقتصاديًً
واضحًًــا: تأميــن الوصــول إلى الأســواق.51

هــذا  مثــل  ينطــوي  قــد  الواجــب،  التقييــم  هــذا  دون  ومــن 
ويفــرض  للغايــة  مرتفعــة  امتثــال  تكاليــف  على  الالتــزام 
تغييــرات هيكليــة على المزارعيــن المحلييــن، مــا يــؤدي إلى 

عاليــة.52 اجتماعيــة  تكاليــف 

	5 التخفيف من آثار دعم السياسة الزراعية المشتركة.
يجــب على الاتحــاد الأوروبي أن يعتــرف بــأن دعــم السياســة 
ميــزة  الأوروبييــن  المنتجيــن  يمنــح  المشــتركة  الزراعيــة 
وســبل  التونســي  الغــذائي  الأمــن  تهــدد  متأصلــة  تنافســية 
المفاوضــات  تتضمــن  أن  يجــب  لذلــك  المزارعيــن.  عيــش 
المســتقبلية أحكامًًــا محــددة أو آليــات تعويضيــة مصممــة 
لتحييــد التأثيــر المشــوه لهــذا الدعــم على القطاعــات الزراعية 
المزارعيــن  صغــار  ذلــك  ســيحمي  الحساســة.  التونســية 
الصدمــات  أمــام  الصمــود  على  قدرتهــم  ويعــزز  المحلييــن 

الهائلــة. الســوقية 

	6 ضمان الحوكمة الشاملة ودعم صغار المزارعين.
لا يمكــن تحقيــق التجــارة العادلــة إذا اقتصــرت الفوائــد على 
الشــركات الكبــرى والمؤسســات الراســخة. ينبغــي أن تدعــم 
يواجهــون  الذيــن  المزارعيــن  صغــار  بفعاليــة  السياســات 
أعلى تكاليــف الإقصــاء. ويمكــن توجيــه المســاعدات الماليــة 
والتقنيــة الحاليــة مــن الاتحــاد الأوروبي خصيصــاًً إلى صغــار 
معاييــر  تلبيــة  على  لمســاعدتهم  والتعاونيــات  المزارعيــن 
النباتيــة  الصحــة  مجــال  في  الصارمــة  الأوروبي  الاتحــاد 
والحيوانيــة وشــهادات الجــودة الأوروبيــة. ويجــب أن تغطــي 
هــذه المســاعدات الثغــرات في البنيــة التحتيــة مثــل التخزيــن 

والمعالجــة.53 

لــن تكتســب اتفاقيــة التجــارة شــرعيتها بيــن جميــع الفاعليــن 
المزارعــون  شــارك  إذا  إلا  التونســي  الزراعــي  القطــاع  في 
المحليــة  والنقابــات  المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  الصغــار 
بشــكلٍٍ حقيقــي في عمليــة التفــاوض، بــدلاًً مــن الاعتمــاد فقط 
على جماعــات الضغــط التجاريــة الكبــرى. ويمكــن تحقيــق 
ومــن  آليــات،  عــدة  خلال  مــن  الحقيقيــة  المشــاركة  هــذه 
إلزامــي كلجنــة رســمية  ضمنهــا إنشــاء منتــدى استشــاري 
التفــاوض  عمليــة  طــوال  منظمــة  مــدخلات  تقــدم  دائمــة 
أو عــن طريــق التمثيــل المباشــر، مــع منــح صفــة مراقــب 
والمجتمــع  والنقابــات  للمزارعيــن  المعتمديــن  للممثليــن 

51   Observatoire Tunisien de l’Economie, ALECA et 
agriculture.

52   Tröster et al., “Non-tariff Measures”.
53   Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux 

et al., ALECA UE-Tunisie, FTDES, May 2018, available at 
https://ftdes.net/fr/note-politique-aleca-tunisie/

المــدني، مــا يســمح لهــم بمتابعــة المناقشــات والتأثيــر عليهــا 
خلال جــولات التفــاوض. علاوة على ذلــك، يجــب أن تكــون 
التفــاوض شــفافة تمامًًــا، بمــا يشــمل نشــر تقاريــر  عمليــة 

والنصــوص. والصلاحيــات  التفــاوض 
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